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عن نهاية "الدور الوظيفي"، ومأساة من يُشعل

الحدود بالمرتزقة ثم يشتكي من دخان السيادة

ثمّة في الخطاب الذي يدافع عن “مظلومية”

أبوظبي ما يشبه رقصة المُصاب بالدوار؛ يدور

حول نفسه بسرعة، يتخبّط بالجدران، ثمّ يشكو

من قسوتها. النص الذي نقرأه للأخ النعيمي لم

يُكتب بريشة دبلوماسي، بل برعشة القلِق من

انقلاب المــوازين. يُحاضرنــا عــن “الــوعي” و”إدارة

ـــى ـــاشر إل ـــن الف ـــائع – م ـــا الوق الخلاف”، فيم

حضرموت إلى هرجيسا – تروي حكاية مغايرة:

دولة قرّرت أن تلعب في كل ميدان، وتموّل كل

ميليشيا، ثمّ تصرخ حين يُسمى العبث باسمه.

والحال أن ما نشهده ليس “خلافاً سياسياً”، بل

صراع وجودي بين عقيدتين. على جانب، “عقلية
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ـــبيع ـــزدهر فـــي الفراغـــات وت ـــي ت ـــاجر” الت الت

التحالفات بالقطعة. وعلى الجانب الآخر، “عقلية

الدولــة” التــي تبنــي الإرث وتحتــاج للاســتقرار

لتنجح. التاجر يغامر لأنه يملك حقيبة سفر؛ الدولة

لا تغامر لأنها تملك أرضاً وشعباً. وحين يستيقظ

“المركز” الذي راهن التاجر على سباته، لا تتغيّر

القواعد فحسب، بل يتغيّر اللاعبون.

لكن ثمة خديعة أعمق في بنية هذا الخطاب

ــات ــة الثنائي ــارس لعب ــه يم ــة. إنّ ــتحقّ التعري تس

المقلوبــة: يضــع “صــمت” أبوظــبي فــي خانــة

الحكمة، و”وضوح” الرياض في خانة الانفعال.

غيــر أنّ تفكيــك هــذه اللعبــة يكشــف العكــس

تماماً. ذاك الصمت ليس حكمة، بل تستّر ضروري

ــلحة، ــات أس ــوء: شحن ــل الض ــا لا يحتم ــر م لتمري
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وميليشيات، وصفقات في الظلام. أما الصوت

الســعودي فليــس انفعــالاً، بــل ســيادة قــررت أن

ــغ مــا ــة القديمــة. ولعــلّ أبل تكســر قواعــد اللعب

يفضح هذا الخطاب هو ما يُسكت عنه: النص

يضج بالحديث عن “الأخوة”، لكن كلمات “اليمن”

و”الســودان” و”الصومــال” غائبــة تمامــاً. هــذا

ــأنّ ــراف ضمنــي ب ــه اعت ــاب ليــس ســهواً؛ إنّ الغي

ذكرها يهدم كلّ ما بناه من بلاغة.

بيد أنّ ما يُسمّى “شيطنة الإمارات” ليس سوى

توصــيف لنمــط موثــق يتكــرّر بدقّــة مريبــة. فــي

اليمـــن: دعـــم “المجلـــس الانتقـــالي” لتقـــويض

ـــوب. فـــي ـــة وتقســـيم الجن الحكومـــة الشرعيّ

السودان: تسليح “قوات الدعم السريع” – وصفه

ــــاير 2024 ــــي ين ــــدة ف ــــم المتح ــــر الأم تقري
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بـ”الموثوق”- في الصومال: توقيع اتفاقيات مع

“صوماليلانـــد” الانفصاليـــة متجـــاوزةً الحكومـــة

المركزية في مقديشو. ثلاث دول، ثلاث عواصم

ــة ــات انفصاليّ ــة، وثلاث ميليشيــات أو كيان شرعيّ

تحظى بالدعم ذاته. هذا ليس صدفة، بل “نهج

سياســي ثــابت”: إضعــاف الجيــوش الوطنيــة،

ــي ــوضى ف ــة، وزرع الف ــدول المركزي ــت ال وتفتي

خواصر الكبار.

ذاك أن إشعــال الســودان ليــس عبثــاً. انظــر إلــى

الخريطـــــة بعيـــــن الجيوسياســـــي: الساحـــــل

الســوداني يقــع مبــاشرة قبالــة مشــاريع “نيــوم”

و”البحــر الأحمــر”. حيــن تحتــرق الضفّــة المقابلــة،

تتراجـــع جـــدوى الاســـتثمار فـــي ضفّتنـــا. إنّهـــا

“استراتيجية السياج الناري”: أحِط منافسك ببؤر



7

لا-استقرار، واجعل كل  دولار يُنفق على البناء

محفوفــاً بالمخــاطر. مــن يشعــل النــار فــي ســور

جاره، لا يحقّ له أن يشتكي من الدخان.

ولعــل المثــال الأكثــر فجاجــة لـــ”عقليّة المرابــي”

يتجلّى في المشهد المصري-السوداني. في

الوقت الذي تشتري فيه أبوظبي أصول مصر –

“رأس الحكمـــة” وغيرهـــا – مســـتغلّةً ضائقتهـــا

الاقتصاديّــة، تمــول فــي الضفــة الأخــرى الحــرب

التي تخنق مصر جنوباً وتُغرقها باللاجئين. إنّها

ســياسة تمســك “عــود الثقــاب” بيــد لتشعــل

الحـدود، وتمسـك “عقـود الشـراء” باليـد الأخـرى

لتبتلــع الأصــول. هــل هــذه “شراكــة”؟ أم حصــار

يرتـــدي قنـــاع الاســـتثمار؟ الكلمـــات الأنيقـــة لا

تغسل الدماء في دارفور، والمصطلحات الناعمة
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لا تُخفي رائحة البارود في عدن.

والمشهـــد ذاتـــه يتكـــرر فـــي اليمـــن. المجلـــس

الانتقالي الجنوبي لم يُصنع ليحارب الحوثي، بل

ليقوّض الحكومة الشرعيّة. ثماني سنوات من

تعطيــل المــوانئ ومحــاولات الانفصــال، ليســت

“سوء تفاهم”، بل زرع “مسمار جحا” في خاصرة

الأمن القومي السعودي. وحين قصفت الصقور

الســعودية مواقــع المتمرديــن فــي 30 ديســمبر

ــــة خلال 24 2025، وطُــــردت القــــوات الإماراتي

ساعــــة، كــــان ذلــــك إعلانــــاً بانتهــــاء “الصــــبر

الاستراتيجي”.

ــدور ــرع “ال ــي، يه ــاق الإقليم ــق الخن ــن يضي وحي

الوظيفي” نحو ملاذات بعيدة. التطبيع المنفرد

مع إسرائيل لم يكن خياراً للسلام، بل بحثاً عن



9

“بوليصـة تأميـن” بعـد أن شعـرت بتآكـل الغطـاء

التقليدي. إنها مفارقة الدولة التي نشأت في

ظـــل العمـــق العربـــي، ثـــم قـــررت أن تســـتبدله

بتحالفــات مــن خــارج الجغرافيــا والتــاريخ. محاولــة

ـــ”فائض التحالفــات” تعــويض “نقــص الحجــم” ب

البعيدة هي قمّة مأساة من لا يثق بجغرافيته،

فيستجدي الحماية ممن لا يشاركه المصير.

أمـــا الأرقـــام، فلا تعـــرف المجاملـــة. اســـتقطاب

الريــاض لـــ600 شركــة عالميــة فــي 2024 بنمــو

477%، وارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 32 مليار

ــه ــب؛ إنّ ــة فحس ــؤشرات اقتصادي ــس م دولار، لي

تصـــحيح تـــاريخي يُعيـــد الثقـــل إلـــى مركـــزه

الطــبيعي. فــي مــؤتمر "ليــب"، اختصــر مســؤول

مصرفي عالمي المشهد بجملة للتاريخ: 
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ــة أعمــال رائعــة تُقنعــك باســتئجار   “دبــي مدين

مكتــب؛ أمّــا الريــاض فمشــروع بنــاء أمّــة تــدعوك

لبناء مستقبل.”

الفرق بين “الإيجار” و”البناء” هو الفرق بين من

يعيش على هامش اللحظة، ومن يصنع التاريخ.

يختم الكاتب الإماراتي بمثالية: “الثقة لا تُبنى

برفع الصوت”. صائب. لكنّها أيضاً لا تُبنى بتمويل

المرتزقــة، ولا بشــراء أصــول الجــار المــأزوم بينمــا

ــمّ ــر ث ــي الظه ــالطعن ف ــدوده، ولا ب ــل ح تُشع

المطالبة بالاعتذار. التاريخ يعلّمنا درساً لا يرحم:

قرطاجـة سـقطت لأنهـا اعتمـدت علـى المرتزقـة

والمال، بينما روما انتصرت لأنها اعتمدت على

المــواطن والأرض. المــدن التجاريــة التــي تحــاول

لعــب دور الإمبراطوريــات تســقط دائمــاً، وتعــود
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لحجمها الطبيعي بمجرّد أن يتحرّك “المركز”.

الجغرافيــا تتكلّــم أخيــراً، وحيــن تتكلّــم الجغرافيــا

يصــمت الإنشــاء. الســعودية اليــوم تعيــد رســم

الخرائط، والرمال التي ظنّوا أنها تبتلع الغضب

ــل ــت ناطحــات ســيادة لا تقب بصــمت، صــارت تُنب

القسمة – ولا تتّسع لمن يبني بيته من زجاج، ثمّ

يجرؤ على رشق الحجارة. 


